
 ٢٦ آب ٢٠١٨
 الوصیة الرابعة

 ماذا یعني الرب عندما یقول أكرم اباك وامك ؟ سأقدم 6 اقتراحات عامة، مع أني واثق انه لدینا مزید من
 الأمثال. سوف أحذر مقدمًا: في كل حالة ستكون هناك إغراءات تقول: "نعم، لكنك لا تعرف والديّ. أنت لا

 تعرف من هم أو ما فعلوه بي ". أفهم أنه في بعض الحالات قد یكون إكرام اباك او امك صعباً أو شبه
 مستحیل. الحیاة لها العدید من الظروف. ولكن في الوقت الحالي، دعنا نفكر ببساطة في بعض الطرق العملیة

 التي یمكننا بها إكرام والدینا.
 سامحهم

 ولعل أهم طریقة یمكن أن نكرم بها والدینا هي أن نغفر لهم. والحقیقة هي أنه لا یوجد آباء مثالیون. وقد خیّب
 عدید من الأهالي آمال أطفالهم، وفي جمیع الاحتمالات، حتى آمالهم. لقد أخطأ عدید من أهلنا تجاهنا. لقد

 اتخذوا قرارات غیر حكیمة، أو كان لدیهم توقعات غیر واقعیة، أو قالوا أو فعلوا أشیاء جرحتنا عمیقاً. ولهذا
 السبب، یدخل الكثیر من الأطفال سنّ الرشد ویكون الغضب والمرارة مسیطراً علیهم ویجدوا أنفسهم غیر

 قادرین على تجاوز أخطاء آبائهم أو خطیئة والدیهم.
 نحن نكرم والدینا من خلال تقدیم النعمة والغفران لهم.

 یمكننا أن نكرم والدینا على أفضل وجه من خلال غفراننا لهم. وهذا ممكن في الواقع، لأننا نخدم ونقلّد
 مُخلِّصًنا الغفور. نقرأ في الكتاب المقدس رغبة یسوع في أن یغفر لمن جرحوه. في اللحظة التي كانوا یدفعون
 المسامیر في جسده، صرخ "أبي، أغفر لهم، لأنهم لا یعرفون ماذا یفعلون" (لوقا 23: 34). إذا كان مخلصنا
 قادر على الغفران وهو مصلوب كیف یمكن لنا حجب المغفرة عن والدینا؟ نحن نكرم والدینا من خلال تقدیم

 النعمة والغفران لهم.
 تكلموا حسناً عنهم

 طریقة أخرى یمكننا أن نكرم والدینا هي أن نتحدث عنهم بشكل جید، وأن نرفض التحدث عنهم بالشرّ
 وتشویه سمعتهم. نعیش في زمن یعتبر فیه نبیلاً أن نطرح شكاوانا علناً أو تعتبر وسیلة علاجیة لراحة

 ضمیرنا. نحن لا نتردد عن إخبار العالم تماماً بما نفكر عن السیاسیین, رؤسائنا، ووالدینا. مع ذلك یحذّرنا
 الكتاب المقدس من أن لا نقلل من احترام جمیع السلطات التي وضعها االله علینا (رومیة 13: 7). إنه یحذرنا
 من أن كلماتنا لها القدرة على بسط الشرف أو العار. لا یمكننا أن نغفل ما یعلمنا العهد القدیم، أن عقوبة لعنة

 الوالدین هي نفس عقوبة الاعتداء علیهم (خروج 21: 15-17 ، لاویین 20: 9)، لأن جذور الذنب هي
 نفسها. لعنة الوالدین أو ضرب الوالدین هو انتهاك للوصیة الخامسة والسادسة أیضاً.
 أیها المسیحي ، تكلم حسناً عن والدیك وأرفض التحدث عنهم بالشرّ وتشویه سمعتهم.

 یجب أن نتكلم بشكل حسن عن والدینا وهم أحیاء وأیضاً بعد موتهم. الحدیث الحسن یشمل إخوتنا، أزواجنا ،
 وأطفالنا. أیضاً یشمل كنائسنا ومجتمعاتنا. هذا الحدیث یخدم كنموذجًا للثقافة والاحترام الذي فُقد منذ زمن بعید

 في سیاقات كثیرة جدًا في مجتمعنا. یا مسیحي ، تكلم بالحسن عن والدیك وارفض كلام الشرّ عنهم.
 



 احترمهم علناً وعلى انفراد
 طریقة ثالثة لإظهار الشرف للوالدین هي منحهم التقدیر على الصعیدین الخاص والعام. في خطبة قویة حول
 الوصیة الخامسة ، یشجّع القسTim Kellerّ الأطفال على "احترام حاجة والدیك لرؤیة أنفسهم فیك". یتمنى

 معظم الآباء مشاهدة تأثیرهم على أطفالهم، كیف یعكسون نقاط قوتهم، وقِیمُهم. "أنت لا تدرك مدى أهمیة
 منحُهم الفضل حیثما أمكنك ذلك. أنت لا تدرك مدى أهمیة القول فقط ، "أنتِ تعرفي یا أمي، كل شيء تعلمت
 حقا عن توفیر المال تعلمته منكِ." أو قول، "أنت تعرف یا أبي، هذا شيء وحید علمتني واقدر جداً ودائماً."

 هذه تدابیر بسیطة لكنها تجلب فرحة كبیرة وشرف لوالدینا.
 یمكننا إعطاء مثل هذا التقدیر في محادثة فردیة أو یمكننا القیام بذلك علناً، ربما من خلال الخطابات أو

 المحادثات حول ولائم الأعیاد. ویذهب المؤلف Dennis Rainey إلى حد استدعاء الأطفال لكتابة تقدیر
 رسمي لوالدیهم ، وتقدیمه إلیهم وقرائته بصوت عالٍ في حضورهم. یمكننا أن نكرم والدینا بتقدیر والدینا.

 إسعى إلى حِكمَتهم
 نحن نكرم والدینا عندما نسعى إلى حكمتهم من خلال تقلبات الحیاة. یربط الكتاب المقدس باستمرار الشباب

 بالحماقة والعمر بالحكمة (أمثال 20: 29 ، أي 12: 12) ویخبرنا أن أولئك الذین عاشوا حیاة أطول قد
 جمعوا حكمة وخبرة أكبر بشكل عام. فإنه عمل جید، إذاً، الاعتماد علیهم للتفهم, وطلب مساهماتهم عندما

  نواجه قرارات رئیسیة. في بعض الحضارات، من المتوقع حدوث ذلك، وفي البعض الآخر یتم تجنبه. ولكن
 على كل الأحوال ، فإنه إكرام لوالدینا عندما نسعى للحصول على مساعدتهم، حتى إذا لم نستطع في النهایة

 الإصغاء لهم.
 ادعمهم معنویاً

 یمكننا أیضا أن نحترم والدینا من خلال دعمهم. أنا لا أتحدث عن الدعم المالي ، ولكن عن أشكال أخرى
 كالحب والرعایة. أفكر في داود في نقطة منخفضة بشكل خاص في حیاته، مُثقّل في الرعایة ومُهاجم من
 الأعداء. في هذا السیاق صرخ إلى االله وقال: "لا تتخلى عني في زمن الشیخوخة. لا تتركني عندما تنفق

 قوتي. (مزمور 71: 9). تخوف داود من العمر والعزلة ، كونه مسنَّا ووحیداً. وكذلك یشعر والدینا المسنّین.
 نحن نكرم والدینا عندما نؤكد لهم أننا لن نتخلى عنهم في شیخوختهم.

 عندما نكون صغاراً نكتسب القوة ونطمح إلى الإستقلال. آباؤنا یربوننا لكي نكون أقویاء ومستقلین! لكن هناك
 مقایضة هنا، مرورًا للعصاء، لأنه عندما یكبر أهلنا یصبحون ضعفاء، یبدأون في فقدان استقلالهم (سفر

 الجامعة 12: 1-8). نحن نُكرم والدینا من خلال منحهم التأكید على أننا لن نتخلى عنهم في شیخوختهم. مثلما
 كانوا یهتمون بنا، سوف نهتم بهم. هذه مسؤولیتنا ویجب أن نكون فرحتنا.

 في الوقت الحاضر, الذي یعیش فیه ملایین من كبار السن بمفردهم، ویتم إرسالهم إلى دوائر بیوت الشیخوخة
 والمستشفیات، ویعتني بهم المحترفون ولیس أفراد العائلة، تتاح الفرصة للمسیحیین لعرض شرف خاص بهم.
 قرأت في Facebook في الآونة الأخیرة "لا یزال هناك التزام مسیحي من أجل التدریب العملي والمحبة.

 یمكن توظیف الممرضات، ولكن یجب أن یكون هناك المزید - لا یمكن تقدیم العطف بالوكالة. الإهمال
 العاطفي والهجر لیس خیارًا، لأن هذا السلوك "أسوأ من سلوك غیر المؤمن".

 



 إدعمهم مالیاً
 أخیراً، یمكننا أن نكرم والدینا من خلال مساعدتهم مالیاً. في 1 تیموثاوس 5 نجد بولس یخبر تیموثي كیف

 یُكرم الأرامل التابعین للكنیسة. كما أنه یقدم التعلیمات، فهو یعطي مبادرتین مهمتین: یجب على الأطفال
 التعویض لوالدیهم (4) والمسیحیون الذین لن یقدموا لأفراد العائلة یتصرفون أسوأ من غیر المؤمنین (8).
 ویجمع رأي اكثریة المعلقون على توسیع نطاق هذه المبادئ لتشمل الأطفال وآبائهم المسنین. "إن الثقافات
 الأفریقیة والآسیویة، التي طورت الأسرة الممتدة بدلاً من الأسرة النوویة، تقدم توبیخ دائم للغرب في هذه

 المسألة".
 عندما یكون الأطفال صغاراً، یتوقع االله من الآباء أن یقدموا ویضحّوا لهم (2 كورنثوس 12: 14). ولكن،
 "عندما یكبر الوالدین في سنهم ویضعفون، عندئذ یتم عكس الأدوار والمسؤولیات". "إن الأبناء المسیحیین
 والبنات هم المسؤولون عن الرعایة المالیة للأرامل، ویوسعها النص لتشمل آبائهم وأجدادهم الذین لا حول

 لهم ولا قوة. یقول William Barcley: "إن تربیة الأطفال تتطلب تضحیات هائلة، ومن الصواب أن یقدم
 الأطفال التضحیات للوالدین في المقابل". وقد نأخذ في الاعتبار أیضًا (مرقس 7: 9-13) وتوبیخ یسوع

 القاسي للفریسیین لرفضهم رعایة والدیهم.
 ربما لم یكن هناك أي شكل یقطع أكثر عمقا ضد الحضارة الغربیة من هذا. لكن إنه واضح أن الكتاب المقدس

 یدعو المسیحیین إلى تحمُل مسؤولیة خاصة عن دعم أفراد عائلاتهم. ینطبق هذا الأمر بالتساوي على آباء
 الأطفال الصغار وأبناء الآباء المسنین.

 ختام
 یدعو االله كل طفل في كل عصر إكرام وتشریف والدینا، ورفض تشویه سمعتهم. یدعونا لتكریمهم كتدفق

 لتكریمه. إنه یدعونا لأن نكون أشخاصًا یحترمون سیادته باحترام الوالدین الذین رآهم مناسبین لإعطائنا. ما
 هي الطرق التي یدعوك االله بها لإكرام والدیك؟

 
 
 
 
 

 


